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 موجز

 14وقد أُرسلت مذكرة شفوية في      . 2005/66هـذا التقرير مقدم بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان           
 إلى جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، طلباً للحصول             2005يوليه  /تمـوز 

وقدم عدد من الدول بيانات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان،          . ت عن الحق في معرفة الحقيقة     علـى معلـوما   
كما استفادت الدراسة من حلقة عمل الخبراء بشأن الحق في معرفة الحقيقة            . وهذه الدراسة تعكس آراء تلك الدول     

 .2005أكتوبر /التي نظّمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشرين الأول

وتخلـص هـذه الدراسـة إلى أن الحـق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان                   
والانـتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل ومرتبط بواجب والتزام الدولة         

ويرتبط هذا  . صاف وتعويض فعالين  الطرف في مجال حماية وضمان حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق فعال وضمان انت           
الحق ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الأخرى وله بعد فردي ومجتمعي في آن معاً وينبغي اعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولا                    

 .يمكن إخضاعه لقيود
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 مقدمة

الذي طلبت فيه اللجنة    ) 6الفقرة   (2005/66هـذه الدراسة مقدمة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان           -1
أن تعد دراسة بشأن الحق في معرفة       ) "مفوضية حقوق الإنسان  (تحدة السامية لحقوق الإنسان     إلى مفوضية الأمم الم   

الحقـيقة، تتضـمن معلـومات عن أساس هذا الحق ونطاقه ومضمونه بموجب القانون الدولي، إضافة إلى أفضل                  
ة أو الإدارية أو أي تدابير      الممارسات والتوصيات المتعلقة بإعمال هذا الحق بشكل فعال، لا سيما التدابير التشريعي           

أخـرى قـد تعتمد في هذا الصدد، مراعية في ذلك آراء الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات                   
 ".الصلة، لكي تنظر اللجنة في هذه الدراسة في دورا الثانية والستين

 إلى جميع الدول والمنظمات     ، أرسلت مفوضية حقوق الإنسان مذكرة شفوية      2005يوليه  / تموز 14وفي   -2
وقدم عدد من الدول بيانات إلى      . الحكومـية الدولية وغير الحكومية المعنية، تطلب منها تقديم آرائها عن الموضوع           

واستفادت الدراسة أيضاً من مداخلات المشاركين في حلقة العمل المعنية بالحق في معرفة الحقيقية التي               . )1(المفوضية
وتعكس هذه الدراسة آراء    . 2005أكتوبر  / تشرين الأول  18 و 17ارك فيها خبراء، يومي     نظمـتها المفوضية وش   

 .تلك الدول

وكـثيراً ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات                 -3
لأشخاص المفقودون، والأطفال   فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، وا      . الجسـيمة للقانـون الإنساني    

ويعني الحق في معرفة    . المختطَفون، وضحايا التعذيب، يطالِبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقارم            
الحقـيقة، ضمناً، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي                 

 . فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبااأحاطت ا ومن شارك

  الأسس القانونية والتاريخية التي يقوم عليها الحق في معرفة الحقيقة-أولاً

 الاعتراف بمعرفة الحقيقة كحق

افحة الإفلات  تعـيد اموعة المستوفاة لمبادئ حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مك               -4
، تأكيد الحق غير القابل     )المشار إليها فيما بعد بمجموعة المبادئ      ()2((E/CN.4/2005/102/Add.1)مـن العقـاب     

للتصـرف في معـرفة الحقيقة إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والجرائم الخطيرة التي ينص عليها القانون                 
 غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة           لكل شعب حقاً  " على أن    2وينص المبدأ   . الدولي

بارتكـاب جـرائم شـنيعة وعن الظروف والأسباب التي أفضت، نتيجة الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق          
للضحايا ولأسرهم، بغض النظر عن أي إجراءات       " على أن    4وينص المبدأ   ". الإنسـان، إلى ارتكاب هذه الجرائم     

نونية، حقاً غير قابل للتقادم في معرفة الحقيقة بخصوص الظروف التي ارتكِبت فيها الانتهاكات وبخصوص مصير                قا
بضمان الحق غير القابل للتصرف في      " على أن الدول ملزمة      1وينص المبدأ   ". الضـحية في حالة الوفاة أو الاختفاء      

 ".معرفة الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات

 ـ    -5 ق في معرفة الحقيقة التي ينبغي نقلها إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأُسرهم قد              وإن مفهـوم الح
ومن الناحية التاريخية، يعود هذا المفهوم في جذوره إلى القانـون الإنساني الدولي،            . ازداد أهمية في العقود الأخيرة    
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زام أطراف النـزاعات المسلحة بالبحث عن      ولا سيما فيما يتعلق بحق الأُسر في معرفة مصير أقارا، إلى جانب الت            
 .)3(الأشخاص المفقودين

وإن المبدأ الذي يقوم عليه حق أقارب الأشخاص المفقودين، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري، في معرفة                 -6
 الملحق  من البروتوكول الإضافي الأول32الحقيقة، مبدأ منصوص عليه صراحة في القانون الإنساني الدولي في المادة    

كما أن اتفاقيات جنيف هذه تجسد أحكاماً مختلفة تفرض         . 1949أغسطس  / آب 12باتفاقـيات جنيف المؤرخة     
علـى الأطـراف المـتحاربة التـزاماً بالاسـتجابة لمشكلة المحاربين المفقودين وتنشئ وكالة مركزية للبحث عن                  

وتوكول الإضافي الأول، تغطي حالات      والبر 1949أغسطس  / آب 12فاتفاقيات جنيف المؤرخة    . )4(المفقـودين 
كما أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أوضحت صراحة أن الحق في             . )5("الأشـخاص المفقودين  "

معـرفة الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري ينطبق على كل من حالات النـزاع المسلح الدولي وكذلك                 
 . )6(اخليعلى ضحايا النـزاع المسلح الد

وخلصـت اللجـنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن الحق في معرفة الحقيقة هو أحد معايير القانون الدولي                   -7
يجب على كل طرف في     "العـرفي قابـل للتطبيق في كل من النـزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبمقتضاه               

ن الأشخاص الذين يبلَّغ عن فقدانهم نتيجة النـزاع المسلح         النـزاع أن يتخذ جميع التدابير الممكنة لتقديم بيانات ع        
كما أن الكتيبات العسكرية    . )7("كمـا يجب عليه تزويد أسرة الشخص المفقود بأية معلومات يملكها عن مصيره            

 . )8(والقوانين الوطنية لبلدان متعددة تشير إلى حق الأُسر في معرفة مصير أقارا المفقودين

وم الحق في معرفة الحقيقة، منذ ظهور حالات الاختفاء القسري في السبعينات، موضع             ولقـد أصبح مفه    -8
اهـتمام متـزايد من جانب الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمكلفين بولايات معينة بموجب إجراءات                

 شيلي، والفريق العامل    وبصفة محددة، فقد استنبط الفريق العامل المخصص المعني بحالة حقوق الإنسان في           . خاصـة 
المعـني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، مذهباً هاماً بشأن هذا                 

 32وتعود هذه الآليات، مبدئياً، بالمصدر القانوني لهذا الحق إلى المادتين           . الحق فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري     
وانتهج المعلِّقون نفس هذا    . )9(1949أغسطس  / آب 12 الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة       من البروتوكول  33و

ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه أشير مبدئياً إلى هذا الحق، في سياق حالات الاختفاء القسري لا غير،                  . )10(الـنهج 
حالات الإعدام بلا محاكمة فإنـه اتسع بصورة تدريجية ليشمل الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، مثل          

وقد حثت لجنة حقوق الإنسان دولةً طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على               . )11(والتعذيب
ضـمان حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة ومعرفة مرتكبي هذه                 

 .)12(الأفعال

 الاعتراف صراحة بالحق في معرفة الحقيقة، في صكوك دولية متعددة ومن جانب آليات              وقـد تم مؤخـراً     -9
، وحقوق  )13(وقـد أشير إلى الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب             . حكومـية دولـية   

ن الانتهاكات   وفي سياق سبل الانتصاف والتعويض ع      )14(الأشـخاص المشـردين داخلياً في معرفة مصير أقارم        
وينص مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي           . )15(الصارخة لحقوق الإنسان  

اعـتمده الفـريق العامـل بين الدورات المفتوح العضوية لوضع مشروع صك معياري ملزِم قانوناً بحماية جميع                  
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لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن       : "، على أن  2005سبتمبر  / أيلول 23الأشخاص من الاختفاء القسري، في      
 .)16("ظروف الاختفاء القسري وتطورات التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي

وثمـة صكوك دولية أخرى لا تشير صراحة إلى هذا الحق وإنما تشير إليه ضمناً، من حيث حق الأشخاص                    -10
 .)17( ضمان الانتصاف القضائي الفوري الفعالأو/المعنيين في الاطلاع على نتائج التحقيق و

وصـدرت عـن مؤتمرات حكومية دولية، مثل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره                -11
الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، إعلانات تؤكد أهمية تدريس وقائع وحقائق التاريخ دف التوصل إلى                  

 .)18(لماضيمعرفة شاملة وموضوعية بمآسي ا

؛ 1974وقـد تناولت الجمعية العامة قضايا تتصل بالحق في معرفة الحقيقة في قرارات متعددة، منذ عام                  -12
وكثيراً ما تشير هذه القرارات إلى      . )19(وتتعلق هذه القرارات بالأشخاص المفقودين أو الخاضعين للاختفاء القسري        

 من البروتوكول الإضافي    32، وأفضت إلى صياغة المادة      "اسيةحاجة إنسانية أس  "باعتبارها  " الـرغبة في المعـرفة    "
، الـتي تنص على حق الأسر في معرفة مصير          1949أغسـطس   / آب 12الأول لاتفاقـيات جنـيف المـؤرخة        

وعلـى الـرغم من أن الجمعية العامة لا تشير دائماً بصراحة إلى الحق في المعرفة أو الحق في معرفة                    . )20(أقـربائها 
ولهذا .  تعرب، بصورة متكررة، عن قلقها العميق إزاء ما تشعر به الأسر المعنية من كرب وأسى               الحقـيقة، فإنهـا   

 .)21(السبب، فإن هذه القرارات تعتبر بمثابة جزء مكون للأساس القانوني للحق في المعرفة

أو آليات  " ةلجان الحقيق "وثمـة عامل آخر أثَّر بدرجة كبيرة على تطور الحق في معرفة الحقيقة هو إنشاء                 -13
وفي . مماثلـة أخرى، في أعقاب نزاع ما أو انتهاء حكم استبدادي ما تنجم عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان                 

مناسبات عديدة، أكد مجلس الأمن والجمعية العامة كلاهما أن إثبات الحقيقة المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد البشرية                
 والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان هو أمر ضروري لتعزيز السلم          وجـريمة الإبـادة الجماعية، وجرائم الحرب      

 .)22(وجزء من عملية المصالحة

وأشـير صـراحة إلى الحق في معرفة الحقيقة، في بعده الانفرادي أو الجماعي، كقاعدة قانونية في صكوك                   -14
ال القانونية المنشئة للجان الحقيقة     وبوجه عام، فإن الأفع   . )23(مـتعددة منشئة للجان الحقيقة أو آليات مماثلة أخرى        

تعود في أصولها إلى حاجة الضحايا وأقارم واتمع بوجه عام في معرفة الحقيقة عما وقع؛ وتيسير عملية المصالحة؛                  
 .)24(والمشاركة في مكافحة الإفلات من العقاب؛ وإعادة إرساء الديمقراطية وسيادة القانون أو تعزيزهما

فمعظمها يسعى إلى   . ليات بدرجة كبيرة من حيث ولايتها وإجراءاا وتكوينها وغرضها        وتتفاوت هذه الآ   -15
التحقيق في حوادث وقعت وتحليل أسباب وقوعها، دف جعلها مرجعاً تاريخياً يوثق به وبالتالي منع وقوعها مرة                 

لتطهر ولمناقشة الانتهاكات علناً    وبعضها يتيح للضحايا ومرتكبي هذه الأفعال واتمع الأوسع محفلاً عاماً ل          . أخرى
 .)25(بما يؤدي في النهاية في كثير من الأحيان إلى تصالح الأطراف والتوصل أحياناً إلى قدر من العدالة

وأشير إلى ذلك فيما يتعلق . كما أشارت لجنة حقوق الإنسان إلى الحق في المعرفة أو الحق في معرفة الحقيقة      -16
وكذلك فيما يتعلق بالأشخاص المفقودين وحق أفراد        ،)26(تحول دون الكشف عن الحقيقة    بقوانين العفو العام التي     

بأهمية احترام وضمان الحق  "2005/66وتسلم اللجنة في القرار     . )27(أسرهم في معرفة مصيرهم وأماكن وجودهم     
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" وحمايتهـافي معـرفة الحقـيقة من أجل المساهمة في وضـع حد للإفلات من العقاب وتعزيز حقـوق الإنسان                  
كمـا لـوحظ أنه ينبغي للإطار القانوني الذي ينظم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج                ). 1الفقـرة   (

وإلى . )28(امـوعات المسـلحة غير القانونية، أن يكفل الحق في معرفة الحقيقة والحق في إقامة العدل والتعويض                
 أو غير الطوعي، أكدت إجراءات أخرى تابعة للجنة، على          جانـب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري       

 .)29(وجود الحق في معرفة الحقيقة

وأكـدت اللجـنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات الموجودة آنذاك، على حق الأسر في معرفة مصير                  -17
، )30(از أو السجن  أقارـا فـيما يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يخضعون لأي شكل من أشكال الاحتج              

، وفيما يتعلق بالقضايا الخاصة بقوانين العفو التي تشمل         )31(وعلـى حقـوق أقـارب ضـحايا الاختفاء القسري         
 .)32(الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان

تقيد قوات الأمم   "وترسي نشرة الأمين العام المعنونة      . كمـا اعترف الأمين العام بالحق في معرفة الحقيقة         -18
قاعدة مؤداها أن تحترم قوات الأمم المتحدة حق الأسر في معرفة مصير أقارا            )33("بالقانون الإنساني الدولي  المتحدة  

وأشار الأمين العام إلى أن الحق في معرفة الحقيقة والحق في إقامة العدل وجبر              . )34(المرضـى أو الجرحى أو المتوفين     
سلط الضوء على أهمية الحقيقة في إطار القضاء         يجـب احتـرامها بالكامـل في عملـيات السلم، و           )35(الضـرر 
كما أعادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على حق ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق             . )36(الانتقالي

 .)37(الإنسان وأقارم في معرفة الحقيقة

عية البرلمانية لس أوروبا    وقد اعتمدت الجم  . كما اعترف بالحق في معرفة الحقيقة على المستوى الإقليمي         -19
كما أكد  . )38(سلسـلة مـن التوصيات فيما يتعلق بحق أفراد أسر المفقودين في معرفة الحقيقة عن مصير المفقودين                

، وعند الإشارة   )39(الاتحاد الأوروبي من جديد على الحق في معرفة الحقيقة في قراراته المتعلقة بالأشخاص المفقودين             
 .)41(، وفي سياق محادثات السلام)40(سريح اموعات شبه العسكريةإلى عملية نزع سلاح وت

وحثت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، في قرارات مختلفة، دون أن تلجأ دائماً إلى استخدام عبارة                 -20
 عام  وفي. )42(، الدول على إعلام أقارب ضحايا حالات الاختفاء القسري، عن مصيرهم          "الحـق في معرفة الحقيقة    "

، اعتمد الس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية قراراً يحث فيه أعضاء المنظمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة        2005
وفي مؤتمر القمة   . )43(لمـنع حـالات الاختفاء القسري وضمان حق أقارب الأشخاص المفقودين في معرفة الحقيقة             

، اعتمدت الدول الأعضاء في السوق المشتركة       2005يونيه  /نالـثامن والعشرين، المعقود في أسنسيون في حزيرا       
لبلدان المخروط الجنوبي والبلدان المنتسبة لـه إعلاناً يعيد تأكيد حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقارم في                

 .)44(معرفة الحقيقة

يدة عن رأيها قائلة إن     ورداً على المذكرة الشفوية التي أرسلتها مفوضية حقوق الإنسان، أعربت بلدان عد            -21
وفي سياق التسويات الودية للدعاوى المعروضة أمام       . )45(الحـق في معـرفة الحقيقة حق مستقل في القانون الدولي          

وخلال . )46(الهيـئات الدولية لحقوق الإنسان، اعترفت دولة واحدة، على الأقل، صراحةً، بالحق في معرفة الحقيقة              
 بين الدورات المفتوح العضوية لوضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً لحماية            الـدورة الختامية للفريق العامل ما     

، أدلت الأرجنتين وشيلي وإيطاليا     )2005سبتمبر  / أيلول 23-19(جمـيع الأشـخاص مـن الاختفاء القسري         
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رب والمكسيك وأوروغواي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي ببيانات أكدت فيها من جديد حق الضحايا والأقا             
 .)47(في معرفة الحقيقة في حالات الاختفاء القسري

وجسـدت بعـض اتفاقـات السلام أيضاً حق الأسر في معرفة وضع الأشخاص غير المعروف مصيرهم                  -22
ويمكن الإشارة هنا إلى الاتفاق     . وأنشـأت آلـيات لضـمان تقديم المعلومات ذات الصلة، إلى أولئك الأشخاص            

، اعتمد برلمان البوسنة    2004وفي عام   . )48(سنة والهرسك كمثال على هذا التطور     الإطـاري العام للسلام في البو     
 .)49(والهرسك قانوناً بشأن الأشخاص المفقودين، أكد فيه من جديد حق الأسر في معرفة مصير أقارا المفقودين

اكم الدستورية  وأرست المح . كمـا سـلَّمت المحاكم الوطنية على أعلى المستويات بالحق في معرفة الحقيقة             -23
مبادئ فقهية هامة تعترف بحق ضحايا       )52(والمحـاكم الجنائـية الفيدرالـية للأرجنتين       )51(وبـيرو  )50(لكولومبـيا 

وخلصت محاكم الأرجنتين، فيما سمي     . الانـتهاكات الصـارخة لحقـوق الإنسان في معرفة الحقيقة وتؤكد عليه           
قة يستند، في حالات الاختفاء القسري، إلى الحق في الحداد          بمحاكمات كشف الحقيقة، إلى أن الحق في معرفة الحقي        

(derecho al duelo))53( وإلى أن هـذا الحق هو أحد مكونات الحق في إقامة العدل ،)وكذلك إلى الحاجة إلى )54 ،
قة كما أن الحق في معرفة الحقي     . )55(توضيح التاريخ والالتئام الفردي واتمعي ومنع وقوع انتهاكات في المستقبل         

ولاحظت المحاكم ما أسهمت به معرفة      . )56(يعتـبر وسـيلة لضمان قيام دولة ديمقراطية تستند إلى حكم القانون           
 .)57(الحقيقة في القضاء على الإفلات من العقاب

وأسـندت غـرفة حقوق الإنسان للبوسنة والهرسك حق أسر الأشخاص المفقودين في معرفة الحقيقة عن                 -24
تـواجدهم، إلى الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات            مصـير المفقـودين وأمـاكن       

، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في )الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(الأساسية 
، رأت  1995برينتشا في عام    وفي قضية تتعلق بمذبحة سر    . )58(حياة أسرية وواجب الدولة في إجراء تحقيقات فعالة       

بإبلاغ المدعين بالحقيقة بشأن مصير أحبائهم      "غـرفة حقـوق الإنسـان أن عدم قيام سلطات جمهورية صربسكا             
يشكل انتهاكاً للمادة " تحقيق هادف وفعال في المذبحة   "بما في ذلك عدم قيامها بإجراء       " المفقودين وأماكن تواجدهم  

 رجل مفقود   7 500، وأن عدم كشفها للمعلومات المتعلقة بحوالي        )59("الإنسان من الاتفاقية الأوروبية لحقوق      3
 .)60(يشكل انتهاكاً لحق المدعين في احترام حيام الخاصة وحياة أسرهم

 طبيعة الحق في معرفة الحقيقة

كات الصارخة أُثير الحق في معرفة الحقيقة، أيضاً، في إطار واجب الدولة في إجراء تحقيقات فعالة في الانتها   -25
. )62(، وكذلك الحق في حياة أسرية والحق في الصحة        )61((amparo)لحقـوق الإنسان والحق في جبر قضائي فعال         

 من إعلان   18وأشـار الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في تعليقه العام على المادة                 
 إلى أنه يمكن استنباط الحق في معرفة الحقيقة والمعلومات          ،)2005(حمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري        

 .)63( من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري9و) 2(4من المادتين 

وسـلَّمت اللجـنة المعنية بحقوق الإنسان، صراحةً، بحق أسر ضحايا الاختفاء القسري في معرفة الحقيقة،                 -26
عرض للتعذيب أو سوء المعاملة، على خلفية التعذيب النفسي الذي يعاني منه            جنـباً إلى جنب مع الحق في عدم الت        
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واتبعت هذه اللجنة نفس النهج في قضايا تتعلق بالإعدام سراً عندما لا يتم إعلام              . )64(أقارب الأشخاص المفقودين  
كما خلُصت هذه   . )65(الأسـرة بتاريخ أو ساعة أو مكان إعدام أحد أفرادها، ولا بالمكان الصحيح الذي دفن فيه               

اللجـنة إلى أن الدول الأطراف ملزمة بتقديم انتصاف فعال يتضمن توفير معلومات عن الانتهاك، أو في حالة وفاة                   
كما حثت هذه اللجنة الدول الأطراف على السماح لضحايا         . )66(الشـخص المفقـود، معلومات عن مكان دفنه       

وهذا . )67(قة ذه الأفعال بغية مكافحة الإفلات من العقاب       انـتهاكات حقوق الإنسان بالبحث عن الحقيقة المتعل       
المدنية (الـرأي قـد دعمـه المقـرر الخاص للجنة الفرعية المعني بمسألة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان                   

 .)68(من العقاب) والسياسية

 من العهد الدولي الخاص     23ة  كما أثير الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بحماية الأسرة، الذي تكفله الماد             -27
بالحقـوق المدنية والسياسية، وحق الطفل في صون هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه وأقاربه على النحو المنصوص                  

 من  9 من اتفاقية حقوق الطفل، وحق الطفل في عدم فصله عن والديه، المنصوص عليه في المادة                 8علـيه في المادة     
 .)69(من أحكام هذه الاتفاقيةاتفاقية حقوق الطفل، وغيرها 

ولم تعـالج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موضوع الحق في معرفة الحقيقة، صراحة، لكنها تذرعت به                 -28
كجزء من الحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في الحصول على انتصاف فعلي والحق في تحقيق                   

فضلاً عن ذلك، فقد رأت المحكمة أن عدم قيام الدولة بإجراء تحقيق فعال             و. )70(فعـال والحـق في معرفة النتائج      
يشكل " يهـدف إلى تقـدم إيضاحات بشأن أماكن وجود ومصير مفقودين اختفوا في ظل ظروف دد حيام                "

عدام وفي حالات الاختفاء القسري والتعذيب والإ     . )71(انـتهاكاً مستمراً لالتزامها الإجرائي بحماية الحق في الحياة        
خـارج القضاء، سلطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الضوء على أن مفهوم الانتصاف الفعلي لأغراض المادة                

 مـن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يستتبع، بالإضافة إلى دفع تعويض عند الاقتضاء، إجراء تحقيق شامل                 13
اقبهم ويتضمن إطْلاع الأقارب، بصورة فعالة، على       وفعـال قادر على أن يكشف هوية الأشخاص المسؤولين ويع         

واتبعت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب نهجاً مماثلاً لنهج المحكمة الأوروبية . )72(إجراءات التحقيق
اكمة عادلة  وتشير اللجنة الأفريقية، في مبادئها العامة ومبادئها التوجيهية المتعلقة بالحق في مح           . )73(لحقـوق الإنسان  

 .)75(إلى أن الحق في معرفة الحقيقة يشكل جزءاً من الحق في الانتصاف الفعلي )74(ومساعدة قانونية في أفريقيا

وقـد اعتـرفت لجـنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، منذ عهد بعيد، بحق ضحايا انتهاكات حقوق                  -29
. )76( ذلك في حالات الاختفاء القسري، بوجه خاص       الإنسـان وأقارم في معرفة الحقيقة، بشكل عام، وحقهم في         

ومع ذلك، وفي حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والإعدام خارج القضاء، رأت لجنة البلدان           
الأمريكية لحقوق الإنسان أن الحق في معرفة الحقيقة ينبع أساساً من الواجب العام للدول في احترام وضمان حقوق                  

، والحـق في الاستماع للمتهم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في انتصاف فعلي وحماية                )77(نالإنسـا 
 .)78(قانونية والحق في التماس المعلومات

مراراً وتكراراً بحق أقارب    ) محكمة البلدان الأمريكية  (واعترفت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان        -30
وتربط محكمة البلدان الأمريكية الحق في معرفة       . )79( معرفة مصير وأماكن وجودهم    ضـحايا الاختفاء القسري في    

الحقـيقة بحق الضحية أو أقارب الدرجة الأولى في الحصول على توضيحات عن وقائع تتعلق بانتهاكات ارتكبتها                 
 8ما في المادة    هيـئات حكومـية مختصة ومسؤولياا في هذا الشأن، من خلال التحقيق والملاحقة المنصوص عليه              
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الحق في الانتصاف الفعلي والحماية      (25والمادة  ) الحـق في جلسـة استماع أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة          (
ورأت محكمة البلدان الأمريكية أن الحق في معرفة        . )80(مـن اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان      ) القضـائية 

سري بل ينطبق أيضاً على أي نوع من الانتهاكات الصارخة لحقوق           الحقـيقة لا يقتصـر علـى حـالات الاختفاء الق          
وسلطت محكمة البلدان الأمريكية الضوء على أن الحق في معرفة الحقيقة يستند أيضاً إلى واجب الدولة في                 . )81(الإنسـان 

 .)82( الإنساناحترام وضمان حقوق الإنسان، ولا سيما واجبها في إجراء تحقيق فعال في الانتهاكات الصارخة لحقوق

وعموماً، فالدساتير الوطنية لا تعترف، صراحة، بحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقارم في معرفة               -31
ومع ذلك، فإن . )83(الحقـيقة، وإن كـان الحق في معرفة الحقيقة محمي ضمناً، في بعض البلدان، بموجب دساتيرها     

 المعلومات وتحمي هذه الحرية، بما في ذلك اعترافها بالحق في التماس            معظم القوانين الدستورية تعترف بحرية الحصول على      
وفي بلـدان عديدة، يكون الحق في التماس المعلومات والإفصاح عنها هو الأساس القانوني للحق في معرفة                 . المعلـومات 

ن سبيلاً محلياً لضمان الحق     كما أن الحق في اللجوء إلى القضاء، إلى جانب الحق في الجبر والتعويض قد يشكلا              . )84(الحقيقة
 .)86(وقد سنت بعض البلدان قوانين وطنية تعترف بالحق في معرفة الحقيقة وتكفله. )85(في معرفة الحقيقة

أو حق إتاحة المعلومات وتصحيحها خطوة هامة       /وتشكل التشريعات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، و       -32
تخدِم قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة وقانون تعزيز الوصول          فمثلاً، اس . لضمان الحق في معرفة الحقيقة    

إلى المعلـومات في جـنوب أفريقيا في الكشف عن الحقيقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها مثلاً بيرو                  
 . )87(وجنوب أفريقيا والسلفادور وغواتيمالا، وفي مساعدة لجان تقصي الحقيقة في أعمالها

  النطاق المادي للحق في معرفة الحقيقة-اً ثاني

 12تشير الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وكذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة              -33
وقد سلّمت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان،      . ، إلى النطاق المادي للحق في معرفة الحقيقة       1949أغسـطس   /آب

وق الإنسان التي يثار بشأنها موضوع الحق في معرفة الحقيقة، بذلك الحق في حالات              فـيما يـتعلق بانتهاكات حق     
 - ولا سيما حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء والتعذيب           -الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان     

لمحاكم الدولية والإقليمية   وتدعم ذلك السوابق القضائية للهيئات وا     . والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي    
 .)88(المعنية بحقوق الإنسان

ووفقـاً للخبرة التي اكتسبتها لجان تقصي الحقيقة، يمكن الاستنتاج بأن الحق في معرفة الحقيقة ينطبق على                  -34
ق وقد اعترفت السواب. )89(جميع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والمخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي

القضـائية للمحـاكم المحلية أيضاً بحق ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون               
 . )90(الإنساني الدولي وأقارم في معرفة الحقيقة

  من هو الطرف الذي يحق له معرفة الحقيقة-ثالثاً 

وجميع هذه النصوص   . معرفة الحقيقة تشـير الصـكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى الطرف الذي يحق له              -35
ويدعم ذلك الفقه القضائي للمحاكم     . )91(تعطـي الحق في معرفة الحقيقة إلى الضحايا وأقارم أو من ينوب عنهم            

 .)93( وكذلك المحاكم المحلية)92(الدولية لحقوق الإنسان وهيئات رصد المعاهدات
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 ووفقاً لذلك، فقد يفهم من الحق في معرفة         .)94(بعد جماعي " الضحية"ومـع ذلـك، فقد يكون لمفهوم         -36
وتشير المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن حق ضحايا        . الحقـيقة أنـه حـق فـردي وجماعي في آن معاً           

المشار إليها  (للانـتهاكات الصارخة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي             
التحقق من "إلى أن أحد طرق جبر الضرر كجزء من الترضية، هو )  الأساسية والخطوط التوجيهيةفيما بعد بالمبادئ

لكل شعب حقاً غير قابل للتصرف      "وتعلن مجموعة المبادئ أن     . )95("الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة     
 هو حق اعترفت به هيئات أخرى        وحق اتمع في معرفة الحقيقة     )96(..."في معـرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية      

 ولجنة البلدان الأمريكية    )97(لحقـوق الإنسـان مثل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي             
القانون لكي تعكس آخر التطورات الحاصلة في " مجموعة المبادئ" والخبير المستقل المعني باستيفاء )98(لحقوق الإنسان

كما خلصت محكمة البلدان الأمريكية إلى      . )99(، بما في ذلك السوابق القضائية الدولية وممارسات الدول        والممارسة الدوليين 
وأكدت هذا الرأي أعلى المحاكم في      . )100("يجـب إعلام اتمع برمته بجميع ما حدث فيما يتعلق بالانتهاك المعني           "أنـه   

 الإنسان في البوسنة والهرسك أهمية الكشف عن        كما لاحظت غرفة حقوق   . )103(وكولومبيا )102( وبيرو )101(الأرجنـتين 
 .)104(حقيقة الأحداث المحيطة بمذبحة صيربرنسيا على الملأ وأمرت جمهورية صربسكا بالقيام بذلك

ورداً علـى المذكرة الشفوية التي أرسلتها مفوضية حقوق الإنسان، قدمت الأرجنتين وأوروغواي وبيرو               -37
كوبا جميعها رأياً يفيد بأن من حق اتمع معرفة الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات            وجمهـورية فنـزويلا البوليفارية و    

 .)105(الجسيمة لحقوق الإنسان

  مضمون الحق في معرفة الحقيقة-رابعاً 

نظـراً إلى أن الحـق في معرفة الحقيقة يرتبط منذ عهد بعيد، أساساً، بالمفقودين والمختفين، فإن المضمون                   -38
ومع ذلك، وبما أن القانون الدولي المتعلق بالحق في . صير وأماكن وجود الأشخاص المختفين    تركـز علـى معرفة م     

معـرفة الحقيقة قد تطور بحيث أصبح ينطبق على جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن النطاق                 
لعناصر في الحق في التماس     ويمكن إيجاز هذه ا   . المـادي للحـق في معرفة الحقيقة توسع أيضاً ليشمل عناصر أخرى           

المعلـومات والحصـول علـيها بشـأن الأسـباب التي تؤدي إلى إيذاء الأشخاص؛ والأسباب والظروف المتعلقة             
بالانـتهاكات الصـارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي؛ ومدى              

؛ وظروف وأسباب ارتكاب الجرائم بموجب القانون الدولي،        الـتقدم المحـرز في عملـيات التحقـيق ونـتائجها          
والانـتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان؛ والظروف التي تحدث فيها الانتهاكات؛ وفي حالات الوفاة والفقدان أو               

 .الاختفاء القسري، معرفة مصير وأماكن وجود الضحايا؛ وهوية مرتكبي هذه الأفعال

كان الحق في معرفة الحقيقة يعني ضمناً الحق في معرفة هوية مرتكبي الأفعال،             وتـثير مسـألة العلم بما إذا         -39
وهناك تأييد كبير لإدراج هذا العنصر في النطاق المادي للحق في معرفة الحقيقة ضمن الفقه               . بعـض الصـعوبات   

 البلدان الأمريكية   ومحكمة )107(ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان     )106(القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان    
ومجموعة المبادئ التي تشمل ضمانات للأشخاص المتورطين، ولا سيما الضمانات التي يوجبها . )108(لحقوق الإنسان

وبالفعل، لن  . )109(مبدأ قرينة البراءة، تشير أيضاً إلى أن الحق في معرفة الحقيقة يتضمن معرفة هوية مرتكبي الأفعال               
 معرفة الحقيقة ومبدأ قرينة البراءة إذا ما عولج الحق في معرفة الحقيقة في إطار               يكـون هناك أي تنازع بين الحق في       

ومع ذلك، يمكن أن تظهر مشكلة      . الإجراءات القضائية الجنائية أو بعد أن تحدد المسؤولية الجنائية بواسطة المحكمة          
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لك لأن عمليات تقصي الحقيقة لا تطبق       عـند تسمية مرتكبي الأفعال وفقاً لآلية غير قضائية، مثل لجنة الحقيقة، وذ            
وبخصوص هذه المسألة، تقدم مجموعة المبادئ مبادئ توجيهية        . جمـيعها ضـمانات الإجـراءات القانونية الواجبة       

 .)110(لضمان مصالح الأشخاص المتورطين

لسلفادور فقد اعتمدت لجنة الحقيقة في ا     . )111(ويجسـد هذا المبدأ خبرات لجان الحقيقة والمصالحة الوطنية         -40
وقررت أمانة حقوق الإنسان بوزارة العدل في الأرجنتين، والمودع         . )112(معـايير صارمة تستند إلى درجة مصداقية الأدلة       

فـيها محفـوظات الأشـخاص المختفين التي تتضمن إشارة إلى الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال اضطهاد مخالفة                  
 .فوظات يمكن أن يدلي بروايته للأحداث وتدرج الرواية في السجلاتللقانون، أن أي شخص تساء سمعته في هذه المح

  طبيعة الحق في معرفة الحقيقة وعلاقته -خامساً 
             بالحقوق والالتزامات الأخرى للدول

 والفقه القانوني   )113(يوصـف الحق في معرفة الحقيقة بأنه حق غير قابل للتصرف بموجب مجموعة المبادئ              -41
 .)114(يئات الحكومية الدولية والمحاكم على المستويات الإقليمية والوطنيةلمختلف اله

؛ والحق في حماية    )115(ويـرتبط الحق في معرفة الحقيقة بصورة وثيقة بالحق في الحصول على انتصاف فعلي              -42
لمتهم أمام  ؛ والحق في أن يستمع إلى ا      )118(؛ والحق في تحقيق فعال    )117(؛ والحق في حياة أسرية    )116(قانونـية وقضائية  

وتعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة      . )120(؛ والحق في جبر الضرر    )119(محكمـة مختصـة ومستقلة ونزيهة     
الأوروبية لحقوق الإنسان، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،             

كن وجود الأشخاص المختفين أو عن ظروف الإعدام والمكان         جمـيعها، أن عـدم تقديم معلومات عن مصير وأما         
ومع ذلك، فإن الحق في . )121(الفعلـي لـدفن الأشخاص الذين أُعدموا، قد يبلغ مستوى التعذيب أو سوء المعاملة      

 .معرفة الحقيقة يظل حقاً مستقلاً يستند إلى أسس قانونية خاصة به

الذي يتضمن الحق في التماس المعلومات والإفصاح عنها حقان         إن الحـق في معرفة الحقيقة وحرية التعبير،          -43
وخـلال حلقة عمل الخبراء المتعلقة بالحق في معرفة الحقيقة، التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة               . )122(متـرابطان 

ق في  السامية لحقوق الإنسان، استنتج المشاركون أن الحق في التماس المعلومات قد يكون حقاً أساسياً لإعمال الح               
وبما أنه يمكن تقييد الحق في حرية       . )123(معـرفة الحقيقة، لكن كل حق منهما هو حق منفصل ومختلف عن الآخر            

، فهناك مسألة معرفة ما إذا كان بالإمكان تقييد الحق في           )124(المعلـومات لأسـباب معينة بموجب القانون الدولي       
 .معرفة الحقيقة تحت أية ظروف

بل للتصرف للحق في معرفة الحقيقة، مقروناً بنطاقه المادي، على عدم الانتقاص            ويستوحي الطابع غير القا    -44
وقد وصف عدد كبير من المحاكم على المستويين الوطني والإقليمي تقاعس الدولة عن             . مـنه أيـاً كانت الظروف     

 سوء المعاملة،   إعـلام أقارب الضحايا بمصير وأماكن وجود ضحايا الاختفاء، باعتباره يصل إلى درجة التعذيب أو              
كما يمكن القول إن سبل الانتصاف القانونية       . )125(وهو أمر معترف به دولياً على أنه حظر لا يمكن الانتقاص منه           

الـتي تحمـي الحقـوق الأساسية، مثل أمر الإحضار أمام المحكمة ودعوى التظلُّم، اللذين يمكن استخدامهما أيضاً         
 .)126(قيقة، أصبحت اليوم مفهومة على أنها غير قابلة للانتقاصكأدوات إجرائية لتنفيذ الحق في معرفة الح
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وعلى النحو المشار إليه أعلاه، فإن الحق في معرفة الحقيقة مرتبط بواجب الدولة في حماية وضمان حقوق                  -45
شاة ولهذا السبب، فإن قوانين العفو والتدابير الم      . )128(، ولا سيما واجب الدولة في إجراء تحقيق فعال        )127(الإنسان

أو ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، قد تؤدي إلى انتهاك الحق في            /لهـا التي تحول دون إجراء التحقيق و       
وقد رفضت هيئات حقوق الإنسان، وبعض المحاكم الوطنية والدولية، بشكل عام، قرارات العفو             . معـرفة الحقيقة  

، مستندة في ذلك إلى الحاجة إلى مكافحة الإفلات من          )129(فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان      
 .)130(العقاب عن هذه الجرائم وضمان إطْلاع الضحايا وأقارم على الحقيقة

وقـد يكـون بالإمكـان ربط الحق في معرفة الحقيقة بمبدأ الشفافية والحكم الرشيد الذي تعتمده بعض                   -46
ق الإنسان إلى أن الحق في معرفة الحقيقة أمر أساسي لتطبيق           وقـد خلصـت لجنة البلدان الأمريكية لحقو       . الحكـومات 
وعلـى نفس هذا المنوال، خلصت المحكمة الدستورية في بيرو إلى أن الحق في معرفة الحقيقة هو تعبير                  . )131(الديمقـراطية 

 .)132(قراطيملموس عن المبادئ الدستورية المتمثلة في كرامة الإنسان وسيادة القانون وشكل من أشكال الحكم الديم

  الآليات المؤسسية والإجرائية لإعمال الحق في معرفة الحقيقة-سادساً 

أدت الخـبرات الدولية والوطنية إلى وضع آليات مؤسسية وإجرائية متنوعة عديدة لإعمال الحق في معرفة                 -47
ابقاً، والمحكمة الجنائية الدولية    وتشكل المحاكم الجنائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا س         . الحقيقة

 . )133(لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية، أحد السبل لإثبات الحقيقة

فالمحاكم تطبق  . وتقدم الدعاوى والمحاكمات القضائية الجنائية الوطنية سبيلاً لتأكيد الحق في معرفة الحقيقة            -48
ويتعين على  . لالية وإجرائية صارمة وتثبت الوقائع في سجلاا      القانـون لكنها أيضاً تختبر الحقيقة وفقاً لمعايير استد        

الـدول، لدى تعزيز الحق في معرفة الحقيقة، أن تكفل وضعاً قانونياً يكون غير مقيد، ضمن الإجراءات القانونية،                  
فالإجراءات الجنائية  . )134(لكـل طـرف متضرر وكل شخص أو منظمة غير حكومية له أو لها مصلحة مشروعة               

كما تسمح بلدان عديدة    . ة تسـمح للضحايا وأقارم بالمشاركة والتدخل في المرافعات القضائية الجنائية          الوطنـي 
 .)135(للأطراف الثالثة وللمنظمات غير الحكومية التدخل في الدعاوى الجنائية

 وربمـا تقـدم الإجـراءات القانونـية الأخـرى الـتي تقتصـر على التحقيق والتوثيق مثل ما يسمى                     -49
في الأرجنـتين سبيلاً هاماً لتنفيذ الحق في معرفة الحقيقة دون أن يستتبع ذلك بالضرورة               " محاكمـات الحقـيقة   "ب    

 وبإمكان الإجراءات القانونية مثل أمر الإحضار أمام المحكمة ودعوى التظلم          . )136(الملاحقـة القضائية أو العقاب    
ما في حالات الاختفاء القسري والاحتجاز غير       ، ولا سي  )137( أن تعـاون علـى ممارسـة الحق في معرفة الحقيقة           -

 .)138(القانوني

 40، أنشئت قرابة    2005، وحتى عام    )139( أي منذ إنشاء أول لجنة للحقيقة في أوغندا        1974ومنذ عام    -50
وقد أدت لجان الحقيقة دوراً هاماً في تعزيز العدل         . )140(لجنة لتقصي الحقيقة أو لجنة للتحقيق في مختلف أنحاء العالم         

، ومع ذلك   )141(والكشـف عن الحقيقة واقتراح طرق للتعويض، والتوصية بإجراء تعديلات في المؤسسات المسيئة            
فـإن الخـبرة تشير إلى أن هذه اللجان كثيراً ما تخضع لقيود متعددة بحكم ولايتها التي تقضي بتحديد وقت معين                     

 .)144(وفترة عمل اللجنة )143(وبسبب نطاقها المادي )142(للتحقيق
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ن بإمكـان المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسان أن تؤدي دوراً هاماً في ضمان تمتع الضحايا والأقارب                 إ -51
ومن خلال عمليات تقصي الحقائق والتقارير العامة بشأن الحالات الانفرادية          . واـتمع بالحـق في معرفة الحقيقة      

 .قوق الإنسان في الكشف عن الحقيقةوبوجه أعم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، تسهم المؤسسات الوطنية لح

إن الوصـول إلى المعلـومات، ولا سـيما المحفـوظات الرسمية، أمر جوهري في ممارسة الحق في معرفة                    -52
وقـد أكد الخبير المستقل أهمية المحفوظات في استيفاء مجموعة المبادئ لتعكس التطورات الحديثة في               . )145(الحقـيقة 

وفي مجموعة المبادئ التي تتضمن      ،)146(ا في ذلك الفقه الدولي وممارسات الدول      القانـون والممارسـة الدوليين، بم     
كما أن من الهام ملاحظة العمل الذي قام به في هذا الشأن     . )147(مـبادئ توجيهـية بشأن الوصول إلى المعلومات       

، والدليل الصادر   )سكواليون(الس الدولي للمحفوظات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة            
 .)148(عنهما بشأن المحفوظات وحقوق الإنسان، الموجه إلى المنظمات غير الحكومية

واللجنة الدولية المعنية   . كمـا أن بإمكان الإجراءات الإدارية والمدنية أن تيسر عملية الوصول إلى الحقيقة             -53
سسية وإجرائية لإعمال حق أقارب الأشخاص      بالأشـخاص المفقـودين في البوسنة والهرسك، هي مثال لآلية مؤ          

 .المفقودين في يوغوسلافيا سابقاً، في معرفة الحقيقة

أن " كتابة تاريخ بوروندي  "كمـا أن بإمكان المشاريع التاريخية، مثل المشروع الذي بادرت به اليونسكو              -54
ؤتمر المعني بتاريخ بوروندي الذي     وقد صمم هذا المشروع الصادر عن الم      . يسـهم في إعمال الحق في معرفة الحقيقة       

، لسرد تاريخ بوروندي بصورة رسمية وعلمية متفق عليها، منذ إنشاء بوروندي            1997عقدتـه اليونسكو في عام      
 .2000وحتى عام 

  الاستنتاجات والتوصيات-سابعاً 

سيمة للقانون  إن الحـق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والانتهاكات الج             -55
الإنسـاني هـو حق غير قابل للتصرف ومستقل ومعترف به في معاهدات وصكوك دولية متعددة وكذلك في                  
الفقـه القضـائي الوطني والإقليمي والدولي وفي العديد من قرارات الهيئات الحكومية الدولية على المستويين                

 .العالمي والإقليمي

ورة وثيقة بواجب الدولة في حماية وضمان حقوق الإنسان         ن الحـق في معـرفة الحقـيقة يتصل بص         وإ -56
والتـزام الدولـة بإجـراء عملية تحقيق فعالة في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة                

كما أن الحق في معرفة الحقيقة يتصل بصورة وثيقة         . للقانـون الإنسـاني وضمان سبل فعالة للجبر والتعويض        
 . ومبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في مجتمع ديمقراطيبسيادة القانون

وإن الحق في معرفة الحقيقة يرتبط بصورة وثيقة بحقوق أخرى، مثل الحق في الانتصاف الفعلي والحق في  -57
لمتهم الحمايـة القانونـية والقضائية والحق في الحياة الأسرية والحق في التحقيق الفعال والحق في الاستماع إلى ا       

أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة والحق في التعويض والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة؛ والحق                
 .والحقيقة هي أساس الكرامة المتأصلة للإنسان. في التماس المعلومات والإفصاح عنها
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م خارج القضاء    مثل التعذيب وحالات الإعدا    -وفي حـالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان         -58
 والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني وغيرها من الجرائم التي ينص عليها           -وحـالات الاخـتفاء القسري      

فمن : كما أن للحق في معرفة الحقيقة بعداً اجتماعياً       . القانـون الدولي، يحق للضحايا وأقربائهم معرفة الحقيقة       
 المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وكذلك الظروف التي ارتكبت         حق اتمع معرفة الحقيقة عن الأحداث السابقة      

 .في ظلها الجرائم غير المألوفة والأسباب التي أدت إلى ذلك، لكي لا تتكرر هذه الأحداث في المستقبل

ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، الإلمام الكامل الشامل بالأحداث التي وقعت، والظروف الخاصة               -59
وفي . رف الذي شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وأسباب ذلك              ـا، والط  

حـالات الاختفاء القسري، وفقدان الأشخاص، واختطاف الأطفال أو في أثناء أَسر أم فرض عليها الاختفاء                
ة الحقيقة، بعد خاص    القسـري، وحـالات الإعدام سراً والدفن في أماكن غير معروفة، يكون للحق في معرف              

 .معرفة مصير وأماكن وجود الضحية: أيضاً

إن الحـق في معـرفة الحقيقة بوصفه حقاً قائماً في حد ذاته هو حق أساسي للفرد، ولذلك فلا ينبغي                    و -60
ونظـراً لأن هـذا الحق غير قابل للتصرف ونظراً لصلته الوثيقة بحقوق أخرى غير قابلة                . إخضـاعه لقـيود   

. ل الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، فإنه ينبغي معاملته كحق غير قابل للانتقاص              للانـتقاص، مث  
وينبغـي عدم استخدام أحكام العفو أو التدابير المشاة لها والقيود المفروضة على الحق في التماس المعلومات،                 

 معرفة الحقيقة مرتبط بصورة وثيقة      والحق في . مطلقـاً، للحد من الحق في معرفة الحقيقة أو نكرانه أو إضعافه           
 .بالتزام الدول بمكافحة الإفلات من العقاب والقضاء عليه

إن بإمكـان المحـاكم الجنائـية الدولـية، ولجان الحقيقة، ولجان التحقيق، والمحاكم الجنائية الوطنية،                 -61
 تكون بمثابة أداة هامة لضمان    والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات والإجراءات الإدارية أن         

والإجراءات الجنائية القضائية التي تسمح بوجود وضع قانوني واسع النطاق، ضمن           . الحـق في معرفة الحقيقة    
الإجـراءات القضائية، لأي طرف متضرر ولأي شخص أو منظمة غير حكومية تكون لها مصلحة مشروعة في                 

وسبل الانتصاف القضائية، مثل أوامر الإحضار أمام       . قيقةذلـك، هي أمور أساسية لضمان الحق في معرفة الح         
 .المحكمة، هي آليات هامة أيضاً لحماية الحق في معرفة الحقيقة

وتوصـي المفوضـية السامية لحقوق الإنسان بأن تواصل هذه الآليات فحص مضمون ونطاق الحق في      -62
مق في الكشف عن البعد اتمعي والفردي       ويمكن من خلال إجراء مزيد من الدراسات، التع       . معـرفة الحقيقة  

 .لهذا الحق
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